0 *؛ والمشال على ذلك ! ة التي 
00 0 كار سبد ساء اوكا ني شهب ا 
فيليبوبوليس المحفوظة في متحف دمشق ق' (الوحة 1 : 
2000 


إن وفرة التربينات) التي أككانت مفرطة في بعض 
الأحيان» كانت جزءا من تطور الزخرفة السيفرية» وإذا 


في القرن الرابع» أصبح بالإمكان ارجاع فسيفساء 
أخيل » إلى النصف الثاني من القرن الثالث . 
التجسيد : 


حفل الات إل الجعيار الا شكال» .فباستكتاء:لوحة. 
.0020 اليا لاتحماء تعتبرهذه. 


الأشكال ذات طراز اغريقي روماني» ومن ضمن 
00 2 حجن راس ميدوزا واسكليبيوس 
« أخيل في سكيروس » و«صراع السنتورات والوحوش 
الضارية ) الذي يستخدم فى اطار لوحة كاسيوبيا. 


ولن نقيوم هنا بتيحليل مفيصل لعناصر لوحية 
«أخيل)' '؛ ولكن سنقوم بوصف مختصر للوحة وهي 
تمثل اكتشاف أوليس للبطل أخيل بين نسناءٍ جزيرة 
سكيروس الذي تخلص من ثيابه النسائية لحظة سماعه 
صوت البوق» وهو موضوع كثر استخدامه في العهد 
الاميراطوري سواء في اللوجات المرسومة أو لوجيات 


كما كان شيرون ل لأخيل» زحي بزو علي 
للتصوير الجنائزي» فهي» بانتتصارها على الوحوش 
الضارية؛ تمثل انتتصار الروح المدعمة بالعلم على 

تجارت الحباة اللاو ا ١‏ 


الاسلوب : 

تعود لوحات ماب ا سارك 
الخداعية الكلاسية الهلنستية؛ وتبدو وكأنها من صنع 
الفنان نفسه والمشغل نفسه . 

نلاحظ في لوحة ١‏ أخيل ) تلاعباً بالخطوط المنحنية 
والمتوازية لتعطي انا بالحركة؛ أما في لوحة 
١‏ كاسيوبيا) فنجد خطوطاً قوسية وقوسية متظاهرة في 
شكين ل كل لكات الشركة المي 0 
وتنتج من تناقض سات الظل والنور نماذج ذات 
تأثير قوي مدهش ( لوحة 1:11 ) : الوجوه قاسية ومعبرة 
ومرتبة بنظام الثلاث أرباع مما يظهر فن تيترارشي*'» 
فإذا اكتفينا بالمظهر الشكلي ( الأشكال ) للوحات؛ 
نستطيع ارجاع فسيفساء تدمر إلى الفن الروماني 
الشرقى: 
؟" العناصر الشرقية : اسطورة كاسيوبيا 

على عكس الموضوعات السابقة» لاتنتمي لوحة 
«محاكمة النيريدات» ( التحكيم في قضية النيريدات) 
رغم مظهرهاء إلى الأساطير الكلاسية» وسنحاول» قبل 
أن نبدا في تحليل اللوجة؛ أن نصحجح جزئياً الويف 
الذي أعطاه ه. ستمرة؛ أول من نشر عنهاء وهو تحت 
تاثير الآداب الاغريقية الرومانية التي تربط بين كاسيوبيا 
واندروميداء و أراد أن يعتققد أن الأميرة التعسة موجودة 


1 


بات الموجودة في لوحة 
في سكيروس ١١)‏ 
مر ليست سوى إحدى النيريدات 
نريتونا في مشهد بحري يحيط 
ِلْراقشَة في بؤرة اللوجة والمعرفة 
وبها في هذه الوحة» تعرض 
على النيريدات المدهوشات» وهي 
ْ هاما في وضع المنتصر على بنات 
ا كاسيوبيا الاغريقية الرومانية فهي أبعد 
النصر وقد دفعت غالياً ثمن غرورها 
رأتهاء وهي الفانية» على مقارنة نفسها 
اتء» ومثلما ات نيوبي لاغضابها ليتو 
. سيوبيا في شخص ابنتهاء جيث يبين رسم 
من النصف الثاني للقرن الرابع قبل بدء التاريخ 
يوبيا متوسلة عند أقدام اندروميدا طالبة منها 
٠0303‏ كما يبدو لاتملك كاسيوبيا تدمر الكثير 
ْ لصنت المشتركة مع بطلة الأسطورة الكلاسية . 


١‏ لاأستطيع هنا أن أشرح بالتفصيا الفكرة التي 
000 يات ش.يالتي*'» ولكني سالخص النقاط 

1 الرئيسة التي أوردها : 
تعود "كاسيوبيا في أصولها إلى الإله السامي القديم 
|[ للق كانت وجها محليا سوزياء مثل انتصارها 
1 التريناات تفوق جيل ثان من الآلهة الشبان على 
القوى الإلهية القديمة؛ أو بمعنى آخر مثل انتصار النظام 


0 00 ذات عرسم 2م 
الذي « يضم البحر داخل بويت 
ملائم لحياة الانسان)؛: كما يعرف في نصو 
اوغازيت ".كما ان 0 اليه لمجداف» 
تحت أقدام الإلهى لبحية سوى تالجسا اتيس تيس 


إذأ» يمثل يمثل التشكيل الإله السامي» حاكم البحر 
وسيد البروج» وهو يقرر مصير العالم» وهذا مايرمز له 
الطفل المجنح 000 و«كأنه يطلب 
رضاه)ء كما وصفه" 0 . ستيركن» ولمع د 
جرة تحوي أوراق القدر؛" 


لقد استعار.مصمم هذا البموذج إلفتي ميجموعة من 
العناصر من التراث الأسطوري الشرقي ليخلق عملا ذا 
شكل كلاسي» تظهر:كاسيوبيا فيه كإلهة محلية بمظهر 
أفروديت اناديوم الهلنستية ويظهر الإله الكبير الشرقي 
سيد البحر والقدر بطراز ليزيبي . 
التأويل الأفلاطوني المحدث : 

لابد من التساول هنا من اين نشالت فكرة 3200| 
التصار كاسيوبيا على اوحة ولفل ه3و|ة 00 
الشرقية فى النصف الثانى من القرن الثالث بعد الميلاد» 
وتعرف الجراب إذا عاميا برجره إر ب |00 0000 
الفسيفساء تعودان للقرن الرابع» اكتشفت إحداهما في 
كاتدرائية أفاميا (لوحة ١-10‏ ) بين مجموعة من 
الوحبات الأرضية التي عدر عاببها و0 ا 00 
بشكل مؤكد إلى المدرسة الأفلاطوئية الميحدلة 
( اوليس وبنيلوب» سقراط ؛ كالوس )*”, اما الفائية) 
التي اكتشفهاو.ا. داسوسكي في نباباقوسش”؟ 


شخصية الموازية في لوحة تدمر في نفس 
. المكان» وهو يسحب ورقة القدر ويعرضها باتجاه 
١‏ لدوم وعندها يمكن قراءة الكتابة 
٠‏ الخاصةبها*؟ ( وهي مجزأة حالياً), وعلى الرغم من 
الاختتلاف الشكلي ١‏ جات الثلاث إلا أنها جميعا 
تحمل المعنى نفسه؛ فطبقاً لجميع المراجع الأدبية'؟» 
يرمز العنصر البحري عند الأفلاطونيين المحد ثين للعالم 
| 0 نه وهو هاتمفله كاسيوبيا في انتصارها 
1 يلاه أو بسعنى آخرء انقيصار الروح على 
المادة وتجسد هذه الروح بالجمال الحقنيقي' 'ء 
وبذلك يمكن تفسير تعريف سودا ا ماري 
كاسيوبها”” : كاسيوبيا هي الجمال . 
حا حي ألا الجائب 0 النذمي 
الأفلاطوني المحدث؛ وهو اللجوء إلى الأسطورة 
السورية القدييتن أسطورة مسابقة الجمال» ونستطيع 
أن نؤكد أن مثل هذا الاسقاط ماكان ليتم لولا الملكة 
زنوبيا””"؛ التي عملت على احاطة نفسها بالعلماء على 
غرار أميرات حمص ولاسيما جوليا دومنا؛ "» وفي عام 
7 -78» استدعت إلى جانبها الفيلسوف لونجين 
أحد العارفين الكبار باعمال أفلاطون؛ واستاذ بورفير 
في أثينا ( قبل ذهابه إلى روما لتلقي الدروس عند 
أفلاطون )*" , كان لونجين؛ الذي تربطه أواصر قربي 
بيتدرية؛ ولاسيما محم هديا ل فأدييية الهنا ميد 


0 ديل ف لساب م 00102 
على رغم توسع التنقيبات الكبير والمتتظم» وعلى فرض 
ره رم فإنها ولاشك» كانت 'تابعة 
إلى مشاغل حمص' "2 لذا كان من المنطقي إحضار 
الورشات من حمص نفسهاء ومن هناك ولاشك 
( وليس من انطاكية )» أحضر فيليب العربى الفنانين 
والصتاع عدداما"زاين ضد ركه عايج ال" وهل ايت , 
الصتتحابهة الذذئ لانحفلة ىا الي وين م 
فسيفسداء شهب أ و قدي؟ : كتاف العتامرز وقد | 
الحركة والتعبير الخيالئ والتضنازب بين مشاخات الظل 
والتور: وبالاسشفادة من العناض ر الشكلية الكاة- 
حيث تمت استعارة بعضها من نماذج التمثال الكبير 
لبوزيدون وكاسيوبيا - ظهرت اللوحة الدمرية كتتاج 
أصيل للمذهب الأفلاطوني المحدث في تدا" 
وهكذا تطابق التأريخ» الذي عق وسنعيسحتاء من 
تحليل أشكال اللوحات الأرضية والعائد إلى القرن 
الثالث» مع تاريخ إقامة لونجين في تدمر التي بدأت عام 
/خ> ؟ - 55 وائجهيت عام 707 بسققوط المدينة بيد 
اورليان. 

إذاً وعلى الرغم من قلة لوحات الفسيفساء التدمرية 
إلا أن أهميتها عظيمة؛ لأنها المشاهد على الانصهار التام 
بين عناضر الحضارة ة الكلاسسية والحضارة الشرقية» 
اللحاصل بالتقاء العلماء السسوريين والاغريق ».تح 
اشراف زنوبياء ووجود الفنانين والصناع اليسهرة القادرين 
على بحي لفك لففليسفى إلى فوط لضي ا 
الغالث بعد الميلاه . 


